
ترامـــــب وإيـــــران.. هـــــل تُـــــبرد صـــــفقات
الانتخابات نيران التوتر مؤقتًا؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

أعلنت إيران بالأمس رفع جميع القيود المفروضة على تصدير واستيراد أصناف الأسلحة وذلك طبقًا
للاتفــاق النــووي الموقــع في  الــذي ينــص علــى رفــع الحظــر عــن الأســلحة الــذي فرضــه مجلــس

الأمن على طهران مارس/آذار ، في خطوة وصفتها طهران بـ”الانتصار”.

وبحسب البيان الصادر عن الخارجية الإيرانية فإن إعلان رفع الحظر لا يحتاج لأي قرار أو بيان وقد
دخـل حيز التنفيـذ عمليًـا بشكـل تلقـائي، مطالبًـا الـدول بـالالتزام بقـرار  مجلـس الأمـن الـدولي،
ووفق الاتفاق ستكون إيران قادرة على شراء وبيع الأسلحة التقليدية بعد  سنوات من التوقيع، أي

. كتوبر/تشرين الأول في  من أ

ورغـــم تقليـــل الخـــبراء مـــن أوجـــه الاســـتفادة مـــن هـــذه الخطـــوة بســـبب المشكلات الماديـــة والأزمـــة
الاقتصاديــة الــتي تواجههــا طهــران مــا يحــول دون تــوفير المبــالغ الكافيــة لــشراء الأســلحة، بخلاف عــدم
رغبتهـا في امتلاك أصـناف جديـدة في ظـل مـا تحققـه مـن اكتفـاء ذاتي نسبيًـا، فـإن السـياق العـام لهـذا

الإعلان ربما يحمل الاستفادة الكبرى.
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اللافـت للنظـر ليـس خـبر حظـر الأسـلحة فهـو متوقـع وفـق الجـدول الـزمني المحـدد في الاتفـاق في ظـل
رفـض القـوى الأوروبيـة الموقعـة، بجـانب روسـيا والصين، تمديـد الحظـر، وعـدم الاعـتراض علـى مـا تـم
يبًا بين الرئيس إقراره قبل خمس سنوات، لكن الأكثر إثارة وجدلاً ما يثار بشأن صفقة ربما تعقد قر
الأمريــكي دونالــد ترامــب وطهــران قبيــل الانتخابــات الرئاســية، تلــك الصــفقة الــتي تحقــق الاســتفادة
للطـرفين المتنـازعين.. فمـا طبيعتهـا؟ وهـل تُـدخل مثـل هـذه النوعيـة مـن الصـفقات الانتخابيـة نـيران

التوتر بين الجانبين ثلاجة التجميد مؤقتًا؟

صفقة تبادل أسرى
في  من أغسطس/آب الماضي أعلن ترامب أنه سيتمكن من عقد صفقة جديدة مع إيران “خلال
أسـبوع” في حـال إعـادة انتخـابه رئيسًـا للولايـات المتحـدة، مضيفًـا في كلمـة لـه أمـام مجلـس السـياسة
الوطنيـة: “إنهـم (الإيـرانيين) سـيعقدون صـفقة. وأقـول إنهـم سـيعقدونها خلال شهـر، ولكنـني أقصـد

كون دقيقًا”. أسبوعًا. وأود أن أ

لم يكشــف الرئيــس الأمريكي تفاصــيل الصــفقة المزعومــة غــير أن التسريبــات الــتي خرجــت بين الحين
والآخــر خلال الفــترة الماضيــة ربمــا تجيــب عــن الكثــير مــن التســاؤلات عــن محاورهــا وبنودهــا، هــذا في

الوقت الذي يحشد فيه حلفاء واشنطن للتصدي للأطماع الإيرانية في المنطقة.

أولى ملامــح تلــك الصــفقة يتمثــل في “تبــادل الأسرى” بين البلــدين، الــذي يشمــل ثلاث شخصــيات
مهمة معتقلة داخل إيران هم مراد طاهباز وسيامك نمازي ووالده باقر، وذلك مقابل الإفراج عن

ثلاثة إيرانيين اعتقلوا في تايلاند بتهمة التجهيز لجرائم ضد إسرائيليين.

يـر الخارجيـة الأمريكي مايـك بومـبيو وبعض أعضـاء كتـوبر/تشرين الأول الحاليّ طـالب وز وفي  مـن أ
مجلــس الشيــوخ، بــالإفراج عــن المعتقلين الثلاث وذلــك في الــذكرى الخامســة لســجن نمــازي الابــن في

ير الأمريكي بأنه عمل “غير أخلاقي”. إيران، الذي وصف سجنه الوز

بومبيو في تغريدة له كتب يقول: “يصادف اليوم مرور  سنوات على اعتقال إيران لسيامك نمازي،
وهو رجل بريء تم اعتقاله لمجرد كونه مواطنًا أمريكيًا.. سيامك ووالده باقر ومراد طاهباز، يجب أن
لا يقضوا يومًا آخر رهن الاعتقال”، مضيفًا “يجب على إيران إنهاء هذا العمل غير الأخلاقي والسماح

لهم بالعودة إلى بلادهم”.

يـــذكر أن ســـيامك نمـــازي ( عامًـــا)، هـــو رجـــل أعمـــال أمريكي-إيـــراني، قـــد اعتقـــل يـــوم  مـــن
كتـوبر/تشرين الأول ، بتهمـة “التعـاون مـع الحكومـة الأمريكيـة”، فيمـا تـم اعتقـال والـده بـاقر أ
نمـــازي (كـــان محافظًـــا لخوزســـتان قبـــل الثـــورة الإسلاميـــة ، وهـــو عضـــو متقاعـــد في منظمـــة
اليونيسـيف) البـالغ مـن العمـر  عامًـا، عنـدما ذهـب إلى إيـران للمساعـدة في إطلاق سراح ابنه بعـد

عام من اعتقاله.
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يعلم ترامب أن . مليار دولار كفيلة بأن تُسيل لعاب النظام الإيراني، وفي
الوقت ذاته ستكون ثمنًا مناسبًا لتحجيم مساحة مناورات مليشيات إيران في

أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة

الإفراج عن الأموال المجمدة
ربما يكون المحور الثاني من بنود الصفقة الترامبية الإيرانية الإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المجمدة
في الخا، وهو ما أشارت إليه الصحفية المصرية هند الضاوي، المتخصصة في الشأن العربي والدولي
بوكالــة “ســبوتنيك” الروســية، حيــث ألمحــت إلى وجــود تسريبــات بشــأن الإفــراج عــن . مليــار دولار

يا الجنوبية، بالإضافة إلى  مليارات أخرى في البنوك العراقية. مجمدين لدى بنوك كور

الضــاوي في مقــال لهــا علــى صــفحتها علــى “فيســبوك” ربطــت بين تلــك التسريبــات والتصريحــات
يـارة مسـؤولي طهـران لبغـداد مـؤخرًا خاصـة محـافظ البنـك الإيرانيـة الأخـيرة في هـذا الشـأن، بجـانب ز

المركزي الإيراني، الأمر الذي يشير إلى احتمالية تنفيذ هذه الصفقة في القريب العاجل.

وكان محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد تحدث قبل أيام عن “الإفراج
عن بعض الأرصدة الإيرانية المجمدة” في بعض البلدان، مضيفًا في تصريحاته لوكالة الأنباء الجمهورية
الإيرانية “إرنا“، “تم الإفراج عن جزء من أرصدتنا المالية المجمدة خلال الأيام القليلة الماضية في عدة

دول، وهي تستخدم الآن في تحويلات البنك المركزي لمعالجة مخاوف ومشكلات المستوردين”.

وفي السياق ذاته لوحت طهران قبل فترة بمقاضاة سيول أمام المحاكم الدولية لامتناعها عن الإفراج
يــة الجنوبيــة إلى اســتدعاء عــن المليــارات الســبع المجمدة في بنوكهــا، وهــو مــا دفــع وزارة الخارجيــة الكور
الســفير الإيــراني لــديها، للاســتفسار عــن هــذه الخطــوة الــتي يعتبرهــا البعــض أداة ضغــط تــأتي في هــذا

الاتجاه.
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إنقاذ نظام الإصلاحيين
يعاني الاقتصاد الإيراني من أزمات حادة بسبب العقوبات المفروضة عليه خارجيًا، الأمر الذي أدى إلى
اقتراب نفاد موارد الدولة من العملات الأجنبية حسبما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن
يــر صــادر عــن الاســتخبارات الأمريكيــة، الــذي كشــف أن طهــران وصــلت إلى نقطــة حرجــة للغايــة، تقر
وبــاتت بين خيــارين لا ثــالث لهمــا، إمــا العــودة لطاولــة المفاوضــات بحيــث يتــم رفــع العقوبــات عنهــا
جزئيًا وإما أن تشن هجمات إرهابية جديدة على حلفاء الولايات المتحدة مستهدفة بذلك إمدادات

الطاقة العالمية.

ووفق المتخصصين فإن الاحتياطي النقدي داخل البنك المركزي الإيراني لا يكفي إلا لستة أشهر فقط،
يا الجنوبية و مليارات ومن ثم فإن الحديث عن ضخ . مليار دولار من الأموال المجمدة في كور
أخــرى مــن البنــوك العراقيــة، كفيــل أن ينعــش الخزانــة مؤقتًــا، ويعيــد التــوازن نسبيًــا إلى المنظومــة

الاقتصادية المتعثرة.

وفي حال إتمام هذه الصفقة قد يتنفس النظام الإصلاحي الصعداء، ويبقي على آماله في المنافسة
بالانتخابات الرئاسية القادمة في ظل تراجع الشعبية بسبب الأوضاع المعيشية المتدهورة، وخسارتهم
الانتخابات البرلمانية لصالح الأصوليين، وهو ما قد يمهد الطريق نحو جولات قادمة من المفاوضات

من جانب وقطع الطريق على الأصوليين ذوي المواقف المتشددة من الغرب من جانب آخر.

المبدأ الميكافيللي الذي يسيطر على عقلية ترامب ربما يدفعه لإبرام تلك
الصفقة من أجل الفوز في الانتخابات بصرف النظر عن توافقها أو تعارضها مع
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سياساته المعلن

دعاية انتخابية لترامب
يعلـم ترامـب أن . مليـار دولار كفيلـة بـأن تُسـيل لعـاب النظـام الإيـراني، وفي الـوقت ذاتـه سـتكون
ثمنًــا مناســبًا لتحجيــم مساحــة منــاورات مليشيــات إيــران في أثنــاء الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة
القادمـة، وهـو مـا يحمـي ترامـب مـن أي ردود فعـل أو أحـداث مـن شأنهـا الإضرار بمصالـح أمريكـا في

المنطقة ومن ثم التأثير على حظوظه الانتخابية.

الرئيـس الأمريـكي في حـال عقـد تلـك الصـفقة يقـدم عربـون حسـن النوايـا لأوروبـا، كونهـا تنعـش آمـال
العودة لاتفاق نووي جديد بعد الانسحاب الأحادي الترامبي قبل عامين، وهي نقطة الخلاف التي

كانت بين واشنطن وعواصم أوروبا، أطراف الاتفاق وشهوده.

النظـام الإيـراني هـو الآخـر في موقـف لا يحسـد عليـه، فربمـا يجـد نفسـه مضطـرًا لقبـول تلـك الصـفقة
خاصة أن منافس ترامب، الديمقراطي جو بايدن في حال فوزه في الانتخابات لن يتنازل عن تحجيم
قدرة إيران وتضييق الخناق عليها، تجنبًا للتعرض للانتقادات التي من المتوقع أن يتعرض لها حال

.تخليه عن هذا المبدأ، سواء من الداخل اليميني المتشدد أم من حلفائه في الخا

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد تراجع مؤخرًا عن فكرة رفض التفاوض مع الأمريكان، لافتًا
ــه إذا عــادت واشنطــن إلى ــا أن إلى أن مســار التفــاوض يحكمــه التمســك بالالتزامــات المقــررة، موضحً
الاتفـاق فـإن بلاده سـتدخل في تفـاوض معهـا، ملمحًـا إلى قبـوله للحـل السـياسي حـال وجـود صـفقة
مرضيــة للطــرفين، وذلــك رغــم رفــض المرشــد الإيــراني سابقًــا مبــدأ التفــاوض مــن الأســاس كمــا رفــض

الوساطة اليابانية في هذا الشأن كذلك.

وفي الأخـير تبقـى كـل الأوراق متاحـة، والمبـدأ الميكـافيللي الـذي يسـيطر علـى عقليـة ترامـب ربمـا يـدفعه
لإبرام تلك الصفقة من أجل الفوز في الانتخابات بصرف النظر عن توافقها أو تعارضها مع سياساته
كبر عدد من الدول العربية لقطاع المطبعين المعلنة، وهو المبدأ ذاته الذي يحرضه على الإسراع لضم أ

مع الحليف الإسرائيلي.
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